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مقدّمة

عمليّـة طوفـان الأقصـى التـي نفّذتهـا كتائـب عـزّ الديـن القسّـام التابعـة لحركـة حمـاس، فـي السـابع مـن 
كتوبـر 2023، لـم تكـن حدثـًا مُزلـزلًًِا فـي إسـرائيل فحسْـب، بـل كذلـك فـي شـخصيّة نتنياهـو. تحـدّى هـذا  أ
راتـه وسياسـاته التـي اتبّعهـا منـذ عودته إلـى الحكم عام 2009.  الحـدث تصـوُّرات نتنياهـو عـن نفسـه، وتصوُّ
نقـل الحـدثُ نتنياهـو مـن مربـّع الرجـل الـذي كان يعتقـد أنـّه قـادر علـى إدارة التهديـدات، واقتنـاص الفـرص 
منهـا، وتجنُّـب الحسـم، والابتعـاد أو الخـوف مـن المواجهـة العسـكريةّ المتواصلـة قـدر المسـتطاع، إلـى رجل 
متوحّـش لا يـرى إلّّا الخيـار العسـكريّ حلاًّ لـكلّ التهديـدات والتحدّيـات. فمنـذ تشـرين الأوّل 2023، وضـع 
نتنياهـو إسـرائيل فـي حالـة حـرب مسـتمرةّ لا تنتهـي، تنتقـل فيهـا مـن جبهـة إلـى أخـرى ثـمّ تعـود إليهـا مـن 

جديـد، رافضًـا التفكيـر فـي لحظـة إنهـاء لحالـة الحـرب. 

الدوليّـة  الجنايـات  يُتّهَـم بجرائـم حـرب، ويُطلَـب لمحكمـة  فـي إسـرائيل  رئيـس حكومـة  أوّلَ  نتنياهـو  كان 
بتُهَـم جرائـم ضـدّ الإنسـانيّة فـي قطـاع غـزةّ، وأوّلَ رئيـس حكومـة ينقـل المشـروع الاسـتعماريّ الاسـتيطانيّ 
الصهيونـيّ مـن مربـّع التهجيـر والتطهيـر العِرْقـيّ إلـى مربـّع الإبـادة الجماعيّـة، ومـن المحـو مـن خلال التهجيـر 

إلـى المحـو مـن خلال القتـل الجماعـيّ.

عـاش نتنياهـو علـى حُلـم تاريخـيّ بأنـّه القائـد اليهـوديّ الوحيـد الـذي يملـك القـدرة علـى رؤيـة الكارثـة قبـل 
حدوثها، ومنعها في الوقت المناسب. قبل انتخابه عام 2009، صرح نتنياهو: "حذرت من حماستان قبل 
سـنوات، وفي "كاديما" ]الحزب الحاكم برئاسـة ايهود أولمرت[ اسـتهزئوا بذلك، وتجاهلوا هذه التهديدات، 
وقالـوا عنـا أننـا سـوداويين، ونخيـف الشـعب... واتضـح أننـا رأينـا بشـكل صحيـح، مـا لـم يـروه بعماهم. ليس 
فقط أنهم لم يروا الخطر، بل كانوا ضعفاء أمامه، وتراجعوا ووقّعوا على التهدئة، ومنحوا حماس إمكانية 
للتسلح مع المزيد من الصواريخ".1 في هذا الشأن، يشير الباحث الإسرائيليّ شاؤول أريئيلي قائلًًا: "بقاء 
نتنياهـو السياسـيّ يعتمـد علـى تعظيـم عـدوّ وجـوديّ دائـم ومطْلَـق )مثـل حمـاس وإيـران(. هـو بحاجـة إلـى 
ذلك للادّعاء بأهمّيّته هو كدرع وحيد لإسرائيل. وإذا جرى تأطير الواقع على أنهّ مركَّب أو شديد التعقيد، 
أو يتطلـّب تسـوية، فـإنّ الحاجـة المطْلَقـة إليـه كقائـد سـوف تتصـدّع، وهـذا التصـدُّع يجـري عَرضـه وتصـوُّره 

علـى أنـّه مـسّ ببقاء الشـعب اليهوديّ".2

لـم يـَرَ نتنياهـو قـدوم كارثـة طوفـان الأقصـى، ولـم يمنـع حدوثهـا. يعيـش نتنياهـو منـذ تلـك اللحظـة فـي حالـة 
إنـكار لمسـؤوليّته عـن الكارثـة؛ فهـي تشـوِّش تصـوُّره عـن ذاتـه ودَوْره فـي منـع الكارثـة، ولـذا يعارض تشـكيل 
كتوبـر 2023 بذريعـة عـدم ثقـة الجمهـور الإسـرائيليّ بنزاهـة  لجنـة تحقيـق رسـميّة لأحـداث السـابع مـن أ
لجنـة يرأسـها قاضـي محكمـة عليـا كمـا نـصّ عليـه قانـون لجـان التحقيـق مـن عـام 1969. ورافقـت إنـكارهَ 
بـة عسـكريةّ فقـط. طـوّر نتنياهـو  هـذا حالـةٌ مـن التوحُّـش ولهـاثٌ علـى حسـم الملفّـات والتهديـدات بمقارَ
كتوبر 2023، وصولًًا إلى حدّ  آليّات إنكار متعدّدة، بدءًا باتهّام الجيش والمخابرات بالفشل في السابع من أ
الاتهّام بعدم إيقاظه من النوم صباح الهجوم، وأنهّ لو اسـتفاق باكرًا لأنقذ إسـرائيل؛ ومن تفاصيل صغيرة 
للإنـكار -مثـل عـدم إيقاظـه صباحًـا- إلـى توجيـه الاتهّـام لخطّـة أريئيـل شـارون التـي قضـت بالانسـحاب مـن 
الأقصـى،  أوسـلو سـببًا لحـدوث طوفـان  اتفّـاق  اعتبـار  إلـى  التاريـخ  فـي  الذهـابِ عميقًـا  غـزةّ، حتّـى  قطـاع 

1. أدرات. عوفر. )2026، 3 آب(. "هل علي تمويل غزة؟" السجال على مصير قطاع غزةّ بلور أجيالًًا من الدورات الانتخابية. هآرتس. ]بالعبريةّ[

2. أريئيلي، شاؤول. )2026، 9 نيسان(. تصريحات النظام عن الانتصار المطلق تُنتِج دائرة مفْرَغة عنيفة، ممنوع تصديق ذلك. هآرتس. 
]بالعبريةّ[ 

https://www.haaretz.co.il/news/elections/hozrot/2026-08-03/ty-article-magazine/.premium/0000019f-c817-d312-a3ff-ee1f07620000
https://www.haaretz.co.il/opinions/2026-04-09/ty-article-opinion/.premium/0000019d-72e5-d759-ab9d-7bfd01740000
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والعـودةِ إلـى الحاضـر باتهّـام المظاهَـرات ضـدّ التغييـرات الدسـتوريةّ عـام 2023، تلـك المظاهـرات التـي 
رافقتهـا دعـوات لرفـض الخدمـة الطوعيّـة والاحتيـاط فـي الجيـش. ودفـع نتنياهـو إلـى تغييـر تسـمية الحـرب 
علـى قطـاع غـزةّ مـن "السـيوف الحديديـّة" إلـى حـرب "النهضـة" أو "القيامـة" )بالعبريـّة: تْكوُمـاه(، ابتغـاء 
ربطها بحرب اسـتقلال إسـرائيل عام 1948؛ فالحرب هي لحظة اسـتقلال جديدة، وليسـت ردًّا على كارثة، 
ونتنياهـو هـو قائـد حـرب اسـتقلال إسـرائيل الجديـدة ضـدّ "حلقـة النـار" المحيطـة بإسـرائيل وإيـران التـي 
كـرة الجمعيّـة  تريـد إبادتهـا، كمـا أنّ الجيـوش العربيّـة أرادت رمـيَ اليهـود فـي البحـر عـام 1948 حسـب الذا
فـي 9 تشـرين الأوّل 2023، أي بعـد عمليّـة طوفـان الأقصـى  الإسـرائيليّة. فـي بيـان للجمهـور الإسـرائيليّ 
بيومَيْـن، قـال نتنياهـو: "نحـن فـي معركـة علـى البيـت، حـرب علـى تأميـن وجودنـا، حـرب سـننتصر فيهـا. هـذه 
الحرب فُرضِت علينا من طرف عدوٍّ مَقيت. حيوانات بشـريةّ تحتفل بقتل النسـاء، الأطفال والعَجَزة ]...[ 

لـم نشـاهد مثـل هـذه الفظائـع منـذ داعـش".3

اسـتعمل نتنياهـو كلّ مخزونـه الدعائـيّ والفكـريّ لوصـف عمليّـة حركـة حمـاس. بـدأ بوصـف الفلسـطينيّين 
عمومًـا بأنهّـم "عماليـق"، ووصـف حمـاس علـى نحـوٍ مثابـر علـى مـدار شـهور بأنهّـا "داعـش"، وتلـك لـم تكـن 
المـرةّ الأولـى التـي يصـف فيهـا نتنياهـو حمـاس بذلـك؛ فقـد ذكـر فـي خطابـه فـي الأمـم المتّحـدة فـي أيلـول 
2014، بعـد انتهـاء الحـرب علـى قطـاع غـزةّ، وفـي خضـمّ انشـغال العالـم بظاهـرة داعـش، أنّ حمـاس مثـل 
وفـي 17  الأقصـى.4  يومَيْـن مـن عمليّـة طوفـان  بعـد  التشـبيه  أو  الوصـف  هـذا  اسـتخدام  وعـاود  داعـش، 
تشـرين الأوّل 2023، خلال لقائـه مـع المستشـار الألمانـيّ، وصـف أعضـاء حمـاس بأنهّـم النازيـّون الجـدد، 
وذكـر أنّ حمـاس أسـوأ مـن داعـش.5 وفـي لقائـه مـع رئيـس الـوزراء البريطانـيّ فـي 19 تشـرين الأوّل 2023، 
ييّـن قبـل 80 عامًـا وكلّ العالَــم أيدّكـم. حمـاس  ييّـن: "حاربتـم الناز قـال نتنياهـو إنّ حمـاس أسـوأ مـن الناز
هم النازيوّن الجدد، هم أسـوأ من النازييّن".6 وتكرّر اسـتخدام هذه الصفات خلال لقاءاته مع قادة الدول 
الأوروپــيّة الذين زاروا إسـرائيل لدعمها بعد طوفان الأقصى، وظهرت خطاباته مرارًا خلال سـنوات الحرب 

علـى قطـاع غـزةّ، وتحديـدًا فـي العـام 2024.

كتوبـر 2023حتّى من  لـم تكـن هـذه الأوصـاف إلّّا جـزءًا مـن محاولـة نتنياهـو تقزيـم إخفاقـه فـي السـابع مـن أ
ـا يدافـع عـن وجـود إسـرائيل ضـدّ  خلال تقزيـم المحرقـة اليهوديـّة مـن جهـة،7 ومَوْضعـة نفسـه قائـدًا تاريخيًّ
يـّة الجديـدة مـن جهـة ثانيـة، وتجنيـد الجمهـور الإسـرائيليّ لحـرب إبـادة فـي قِطـاع غـزةّ  خطـر الإبـادة مـن الناز

مـن جهـة ثالثـة. 

ر الإسـرائيليّ الإسـتراتيجيّ، الـذي يعَتبـر الحـروب أداة لإدارة التهديـد لا لحسـمه.  يتناقـض تفكيـره مـع التصـوُّ
ر أنهّـا أداة فاعلـة لتسـويات سياسـيّة، مثـل التوقيـع علـى اتفّاقيّـات  كانـت حـروب إسـرائيل تنطلـق مـن تصـوُّ
وقـف النـار، أو اتفّاقيّـات لإنهـاء العـداء، وحتّـى الوصـول إلـى اتفّاقيـات سلام، فلـم تحسـم حـرب إسـرائيليّة 

تهديـدًا علـى إسـرائيل مـن خلال العمـل العسـكريّ فقـط. 

 .Ynet .3. آيخنر، إيتمار. )2023، 9 تشرين الأول(. نتنياهو: نحن في معركة على تأمين وجودنا، أمام حيوانات بشريةّ، حماس هي داعش
]بالعبريةّ[ 

4. المرجع السابق.

5. آيخنر، إيتمار. )2023، 17 تشرين الأول(. نتنياهو إلى جانب المستشار الألمانيّ: "حماس هم النازيوّن الجدد". Ynet. ]بالعبريةّ[ 

يـّـون  ييّــن قبــل 80 عامًــا. حمــاس هــم الناز 6. آيخنــر، إيتمــار. )2023، 19 تشــرين الأول(. نتنياهــو لرئيــس حكومــة بريطانيــا: "حاربتــم الناز
يـّـة[  الجــدد". Ynet. ]بالعبر

7. طلشير، چـيل. )2024، 5 شباط(. حماس ليسوا النازييّن الجدد. زْمانْ يسِْرائيل. ]بالعبريةّ[ 

https://www.ynet.co.il/news/article/hkevtt1111a
https://www.ynet.co.il/news/article/h1y1bx311p
https://www.ynet.co.il/news/article/rywd9k0wp
https://www.zman.co.il/461300/
https://www.zman.co.il/461300/
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يبحـث  فهـو  والتاريخيّـة،  النفسـيّة  أزمتـه  مـن  نابعًـا  مختلفًـا  نهجًـا  الأقصـى  طوفـان  منـذ  نتنياهـو  تبنّـى 
كتوبـر 2023، ويكـون البدايـة والنهايـة فـي إعـادة  عـن الحـدث الـذي يشـطب فيـه إخفاقـه فـي السـابع مـن أ
كـرة الإسـرائيليّة والتاريـخ اليهـوديّ. لـذا نجـده يخلـط الجبهـات بعضهـا مـع بعـض فـي  إنتـاج موقعـه فـي الذا
كتوبـر 2023 داخـل الحـدث الكبيـر الـذي يريـده نتنياهـو لتغييـر  مواجهـة واحـدة هـي لتقزيـم السـابع مـن أ
كـرة  الشـرق الأوسـط. وراهـن نتنياهـو علـى حربـه علـى إيـران فـي حزيـران 2025 وشـباط 2026 لشـطب ذا

كتوبـر 2023.  الإسـرائيليّين فـي مـا يخـصّ كارثـة السـابع مـن أ

تهـدف هـذه الورقـة إلـى تحليـل إسـتراتيجيّةِ نتنياهـو فـي التعامـل مـع قِطـاع غـزةّ وحركـة حمـاس، والأهـدافِ 
التـي وضعهـا نتنياهـو لسياسـاته تجـاه قِطـاع غـزةّ منـذ عودتـه إلـى الحكـم عـام 2009، وفـي أعقابهـا تُناقِـش 
راتـه تجـاه قطـاع غـزةّ، إذ تدّعـي  الورقـة تداعيـات عمليّـة طوفـان الأقصـى علـى نتنياهـو وتأثيرهـا علـى تصوُّ
الورقة أنهّا أحدثت قطيعة عن آليّة إدارة مسـألة القِطاع، ولكن الهدف الأساسـيّ ظلّ كما هو بعد طوفان 
الأقصـى: منْـع إقامـة دولـة فلسـطينيّة، وفصـل القِطـاع عـن الضفّـة الغربيّـة، ولكـن أدوات تحقيـق ذلـك 

تغيّـرت بعـد طوفـان الأقصـى. وأخيـرًا تناقـش الورقـة تداعيـات طوفـان الأقصـى علـى إسـرائيل ونتنياهـو.

رات نتنياهو في العَقدَيْن الأخيرَيْن قطاع غزّة في تصوُّ

فـي انتخابـات عـام 2006، التـي خاضهـا الليكـود بعـد الانشـقاق الكبيـر داخلـه، وفـوز حمـاس فـي الانتخابـات 
الفلسـطينيّة، خـرج الليكـود بشـعار انتخابـيّ جديـد: "قـويّ أمـام حمـاس- بنياميـن نتنياهـو". اعتقـد نتنياهـو 
أنّ خطّـة شـارون للانسـحاب مـن قِطـاع غـزةّ، وفـوز حمـاس فـي الانتخابـات، هـي فرصـة لإنقـاذ الليكـود مـن 
ر الحالة الفلسـطينيّة بسـبب  وضعه الانتخابيّ المتردّي أمام حزب "كاديما". لم يسـعفه هذا الشـعار وتطوُّ
فوز حماس في الانتخابات، ولم يمكنّه من تحسـين مكانته السياسـيّة، فحصل )الليكود( على اثنَيْ عشَـرَ 

لَ إلـى حـزب معارضَـة صغيـر. مقعـدًا وتحـوَّ

فـي حملـة نتنياهـو الانتخابيّـة عـام 2009، وعـد بأنـّه سـيعمل -إذا فـاز فـي الانتخابـات- علـى إسـقاط حكـم 
حمـاس فـي قِطـاع غـزةّ، وبأنـّه لـن يوقـف الجيـش الإسـرائيليّ حتّـى إسـقاط حكـم حمـاس في قطـاع غزةّ.8 جاء 
هـذا التصريـح هجومًـا علـى حكومـة إيهـود أولمـرت بسـبب وقـف عمليّة "الرصاص المصبوب" العسـكريةّ 
فـي قطـاع غـزةّ )27 كانـون الأوّل -2008 18 كانـون الثانـي 2009(، مشـيرًا أنـّه كان يجـب الاسـتمرار فـي 
العمليّـة حتّـى إسـقاط حكْـم حمـاس. جـاء تصريـح نتنياهـو فـي شـباط 2009، بعـد أسـابيع قليلـة مـن انتهـاء 
العمليّـة العسـكريةّ، وقبـل أسـبوع مـن إجـراء الانتخابـات. فـي هـذه الفتـرة، كانـت حركـة حمـاس قـد سـيطرت 
والضفّـة  غـزةّ  بيـن قطـاع  السياسـيّ-الجغرافيّ  الفلسـطينيّ  الانقسـام  وبـدأ  عـام 2007،  غـزةّ  قِطـاع  علـى 

الغربيّـة. 

نجح نتنياهو في تشـكيل الحكومة عام 2009، وكانت أوّل مواجَهة عسـكريةّ له ضدّ حماس في عام 2012 
)عمليّة عامود السحاب(. استمرتّ المُواجَهة مدّة ثمانية أياّم )14 - 21 تشرين الثاني 2012(. بدأت العمليّة 
العسـكريةّ باغتيـال أحمـد الجعبـري قائـد كتائـب القسّـام، ولكـن نتنياهـو أوقـف الحـرب بعـد أسـبوع مـن بـدء 
يةّ لإكمال العمليّة العسـكريةّ. كان  ده بالقضاء على حكم حماس ومنْح الجيش الحرّ المعركة، مخالفًا تعهُّ
ـرات السياسـيّة فـي مصـر، وفـوز مرشّـح الإخـوان المسـلمين، الدكتور محمّد  الادّعـاء اليمينـيّ يبـررّ ذلـك بالتغيُّ

مرسـي في الانتخابات الرئاسـيّة، وموقفه الصارم ضدّ الحرب، والتخوُّف من مواجَهة من الجانب المصريّ.

Ynet .8. )2012، 20 تشرين الثاني(. نتنياهو في 2009: لن نوقف الجيش الإسرائيليّ في غزةّ. Ynet. ]بالعبريةّ[ 

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4309326,00.html
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كتوبر: الشرّ هو الخير نتنياهو وغزةّ والسابع من أ

في تشرين الأوّل 2011، وافق نتنياهو على "صفقة شاليط" مع حركة حماس. في حزيران 2006، أسرت 
حركة حماس الجنديّ چـلعاد شاليط، واشترطت إطلاق سراحه بالإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيّين 
فـي السـجون الإسـرائيليّة. رضـخ نتنياهـو للضغـط الشـعبيّ ووافـق علـى عمليّـة تبـادل الأسـرى، فأطلقـت 
ا، وأهمّهـم يحيـى السـنوار وروحـي مشـتهى الذيـن عـادوا  إسـرائيل بموجبهـا سـراح 1,027 أسـيرًا فلسـطينيًّ
وأسـهموا فـي بنـاء قـوّة حركـة حمـاس العسـكريةّ التـي نفّـذت بقيـادة السـنوار فـي قطـاع غـزةّ عمليّـة طوفـان 
الأقصـى. مـن الجديـر أن نذكـّر أنـّه فـي أيلـول 1997 صـدّق نتنياهـو علـى عمليّـة اغتيـال خالـد مشـعل، رئيس 
المكتـب السياسـيّ فـي حركـة حمـاس آنـذاك، فـي العاصمـة الأردنيّـة عمّـان، وبعـد فشـل العمليّـة، ولتجـاوز 
ا،  الأزمة مع الأردنّ، أطلقت إسـرائيل سـراح الشـيخ أحمد ياسـين رئيس الحركة ونحو 70 أسـيرًا فلسـطينيًّ
مقابـل تمكيـن عملاء الموسـاد مـن الخـروج بأمـان مـن السـفارة الإسـرائيليّة فـي عمّـان، وإرضـاء للملـك 

الأردنـيّ حسـين بـن طلال. 

وجـاءت المواجهـة الثانيـة -وهـي الأصعـب والأطـول قبـل طوفـان الأقصـى- فـي الحـرب علـى قطـاع غـزةّ عـام 
2014، عمليّـة الجـرف الصامـد، وهـي العمليّـة التـي جـرت بعـد صعـود عبـد الفتّـاح السيسـي إلـى الحكـم، 
وردمـه لجميـع الأنفـاق بيـن القِطـاع ومصـر، ومـع ذلـك لـم تسـهم الحالـة المصريـّة الجديـدة في نجاح سـعي 
نتنياهو إلى إسقاط حكْم حماس خلال العمليّة العسكريةّ الطويلة. استمرّت العمليّة 59 يومًا )8 تمّوز- 
26 آب 2014(، وكان نتنياهـو قـد حـدّد هـدف الحـرب فـي إعـادة الأمـن والهـدوء لسـكاّن إسـرائيل عمومًـا، 
ولسـكاّن الجنـوب علـى وجـه الخصـوص.9 وفـي هـذه العمليّـة الطويلـة، لـم يضـع نتنياهـو إسـقاط حمـاس 

هدفًـا للعمليّـة العسـكريةّ الطويلـة مـع قطـاع غـزةّ.10

ـا يعـرض فيـه مقاتليـن فـي  ـا دعائيًّ عـرض الليكـود، فـي حملتـه الانتخابيّـة عـام 2015، شـريطَ ڤــيديو انتخابيًّ
مَرْكبـات رباعيّـة الدفـع، يقتحمـون الحـدود الإسـرائيليّة، ويسـألون أحـد المـارةّ عـن الطريـق إلـى إسـرائيل، 
فيقول لهم: "اتجّه يسارًا"، كدلالة أنّ صعود اليسار إلى الحكم سيؤدّي إلى غزو جهاديّ لداخل إسرائيل.11 

طًـا لحركـة حمـاس قائلاً: فـي العـام 2017، عـرض نتنياهـو فـي خطـاب لـه فـي الكنيسـت مخطَّ

الخطّــة العمليّــة لحمــاس هــي هجــوم متعــدّد الأذرع، أوّلًًا هجــوم جــوّيّ، أي هجــوم صاروخــيّ بــآلاف 
يــخ علــى مــدن إســرائيل، بالتــوازي مــع هجــوم عــن طريــق البحــر مــن خــال اقتحامــات  الصوار
كومانــدو بحــريّ، ومــن الجــوّ مــن خــال طائــرات شــراعيّة، ومــن البــرّ مــن خــال التســلُّل عبْــر عشــرات 
الأنفــاق التــي حفروهــا، بعضهــا أصبــح يختــرق أرضنــا، ومــن خــال قــوّات خاصّــة قــد درّبوهــا، مــع 
قــوّات بحجــم كتيبــة مــن أجــل الخطــف والقتــل فــي البلــدات والقواعــد العســكريةّ، وأخذهــم لأرضهــم. 

هنالــك ثلاثــون ألــف رجــل يريــدون إبادتنــا، وهــم يجهّــزون أنفســهم لذلــك كلّ الوقــت.12

فـي مذكـراّت نتنياهـو الصـادرة عـام 2022، يعتـرف أنـّه عـارض احتلال قِطـاع غـزةّ فـي حـرب عـام 2014، علـى 
الرغـم مـن مطالبـة نفتالـي بنِِـتْ وإڤـيـچــدور ليبرمـان بذلـك. وكان تخـوُّف نتنياهـو مـن وقوع خسـائر كبيرة في 

ــنور، بوُعَــز. )2014(. سياســة إســرائيل فــي الجــرف الصامــد- الحســم؟ الــردع؟ تســوية؟ اســتنزاف؟. هرتســليا: معهــد السياســات ضــدّ  9. چـ
ــة[ يّ الإرهــاب. ]بالعبر

الجــرف الصامــد: التداعيــات  انظــروا: كورتــس، عنــات؛ وبــروم، شــلومو )محــرّران(. )2014(.  الجــرف الصامــد،  10. للاســتزادة عــن عمليّــة 
يـّـة[  والــدروس. تــل أبيــب: معهــد دراســات الأمــن القومــيّ. ]بالعبر

11. بالإمكان مشـاهدة المقطع في: بارؤون، داني. )2023، 8 تشـرين الثاني(. شـاهدت الفيلم من عام 2015 الذي يحاول الليكود أن ينسـينا 
إيـّاه، أجمـل سـخرية، بيبـي. هآرتس. ]بالعبريةّ[ 

كتوبر. هآرتس. ص. 2.  12. پـيرتس، سامي. )2025، 6 آب(. ليس الانفصال بل المنفصلون في اليمين مَن جلبوا علينا الـ7 من أ

https://www.haaretz.co.il/opinions/2023-11-08/ty-article-opinion/.premium/0000018b-aefa-dea2-a9bf-fefe53240000
https://www.haaretz.co.il/opinions/2025-08-06/ty-article-opinion/.highlight/00000198-797d-d6e7-ab9a-7bff2aa20000
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مهنّد مصطفى

صفوف الجنود الإسرائيليّين والمدنيّين الفلسطينيّين. في هذا يكتب نتنياهو: "دعم بنِِتْ على نحوٍ علنيّ 
عمليّـة بريـّة واسـعة مـن أجـل احتلال غـزةّ. هـذا الهـدف كان سـيؤدّي إلـى تدميـر أجـزاء واسـعة مـن غـزةّ، 
ووقوع الكثير من القتلى في صفوف المدنيّين. وبعد أن تقضي إسـرائيل على حكْم حماس سـتُضطرّ إلى 
ييّـن لفتـرة غيـر معلومـة. لـم يكـن لـديّ أيّ نيّـة لفعـل ذلـك، وبخاصّـة لأنّ اهتمامـي  حكـم مليونيَْـن مـن الغزّ

ـا علـى موضـوع النـوويّ الإيرانـيّ الـذي هـدّد وجودنـا".13 كان منصبًّ

ويضيـف نتنياهـو: "كنـت علـى اقتنـاع أنّ ثمـن حيـاة النـاس والمـوارد لا تبـرّر عمليّـة كهـذه. كان لـديّ انطبـاع 
ر وافقوا معي، ولكن تخوّفوا من قول ذلك علنًا ]...[ وقرّرت ضدّ  أنّ كلّ أعضاء المجلس الوزاريّ المصغَّ
يـّة لاحتلال غـزةّ".  ويضيـف حـول موضـوع الأنفـاق: "ادّعـى بنِِـتْ أنّ المبـادرة لتدميـر الأنفـاق  العمليّـة البرّ
ـرَ لهـذه المَهَمّـة قبـل  ا، وذلـك علـى الرغـم مـن أنّ الجيـش الإسـرائيليّ تحضَّ الإرهابيّـة جـاءت منـه هـو شـخصيًّ
الحـرب، وعلـى الرغـم مـن أننّـي انشـغلت لسـنوات بتطويـر وسـائل تكنولوجيّـة لتدميرهـا". وأخيـرًا يخَْلـص 

نتنياهـو إلـى النتيجـة التاليـة: "عمليّـة الجـرف الصامـد عـزّزت أمـن إسـرائيل".14

احتـواء  بسياسـة  واسـتبدالها  إنهـاء حكـم حمـاس،  فكـرة  نهايـة  كانـت  الصامـد  الجـرف  أنّ عمليّـة  نعتقـد 
حكْـم حمـاس فـي قطـاع غـزةّ. تحوّلـت هـذه السياسـة إلـى إسـتراتيجيّة نتنياهـو فـي التعامـل مـع قِطـاع غـزةّ، 
الناحيـة الأمنيّـة، انطلقـت هـذه  سـة العسـكريةّ والأمنيّـة.15 مـن  التـي تأثـّرت بهـا المؤسَّ ومنظومـة الفكـر 
الإسـتراتيجيّة مـن فكـرةٍ مُفادُهـا أنـّه فـي الإمـكان ردع حركـة حمـاس مـن خلال تنفيـذ عمليّـات عسـكريةّ 
محـدودة فـي قطـاع غـزةّ كلّ بضعـة أعـوام، وسـاد الاعتقـاد أنّ حالـة السـلطة التـي انغمسـت فيهـا حمـاس فـي 
قطـاع غـزةّ سـوف تمنعهـا مـن تنفيـذ عمليّـة واسـعة ضـدّ إسـرائيل والمخاطـرة بحكمهـا أو الإنجـازات التـي 
حقّقتهـا. علـى المسـتوى السياسـيّ، انطلقـت هـذه المنظومـة مـن تكريـس حالـة الانقسـام بإبقـاء حمـاس 
فـي السـلطة فـي قطـاع غـزةّ، والسـلطة الفلسـطينيّة فـي الضفّـة الغربيّـة مـع إضعافهمـا كلمّـا أتاحـت الظـروف 

ذلـك، بعمليّـات عسـكريةّ فـي قطـاع غـزةّ، وضغـط اقتصـاديّ وسياسـيّ فـي الضفّـة الغربيّـة.16 

طوفان الأقصى ونسف سياسة "احتواء حماس" إلى حرب إبادة وتدمير

فاجـأت العمليّـة العسـكريةّ الهجوميّـة التـي شـنّتها حركـة حمـاس علـى جنوب إسـرائيل الأجهزةَ السياسـيّة 
والعسـكريةّ والأمنيّـة الإسـرائيليّة؛ فهـذه أوّل مـرةّ تـدور فيهـا معـارك داخـل الحـدود الإسـرائيليّة منـذ عـام 
1948، وقـد ظهـرت بعـد تنفيـذ العمليّـة المقارنَـةُ فـي التقديـرات الإسـرائيليّة بيـن الإخفـاقِ فـي هـذه الحـرب 
كتوبر 1973، والتي صادفت ذكراها الخمسون في السادس من تشرين الأوّل 2023. ومع ذلك،  وحربِ أ
فقـد أشـار أسـتاذ العلاقـات الدوليّـة فـي جامعـة حيفـا، أوري بار-يوسـيف، الـذي نشـر الكثيـر مـن الكتـب عـن 
حـرب عـام 1973، أنّ المقارنَـة غيـر صحيحـة؛ فالإخفـاق عـام 1973 كان بسـبب خطـأ بعـض الأشـخاص فـي 
سـة العسـكريةّ، فـي حيـن أنّ الإخفـاق الحالـيّ هـو إخفـاق المنظومـة السياسـيّة والعسـكريةّ كلهّـا.17  المؤسَّ

13. نتنياهو، بنيامين. )2022(. بيبي: سيرتي الذاتيّة. تل أبيب: منشورات سيلع. ص. 466. ]بالعبريةّ[

14. المرجع السابق، ص. 470.

15. أبو سيف، عاطف؛ وَمصطفى، مهنّد. )2012(. ما بعد الحرب على غزةّ: قراءة في التصوُّرات الإسرائيليّة. رام الله: مدار.

كتوبر: بنيامين نتنياهو، تكريس الصراع وتدهور إسرائيل الأخلاقيّ. حيفا: منشورات پـرديس.  16. راز، آدم. )2014(. الطريق إلى السابع من أ
]بالعبريةّ[

17. بار-يوسيف، أوري. )2023، 9 تشرين الأول(. بين 1973 و2023. هآرتس. ص. 11. ]بالعبريةّ[ 
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ويشير بار-يوسيف أنّ الجيش اليوم هو أضعف بكثير من الجيش عام 1973، فالجيش اليوم لم يخَُضْ 
حربـًا منـذ عشـرات السـنوات، كمـا أنـّه غيـر معتـاد علـى هـذه الخسـائر خلال فتـرة قصيـرة.18 وهنالـك مَـن 
شـبّه العمليّـة بأنهّـا الحـادي عشـر مـن أيلـول الإسـرائيليّ )نسـبة إلـى عمليّـة 11 أيلـول 2001 فـي الولايـات 

المتّحـدة(، وحتّـى "سـبت بيـرل هربـر".19

لصعوبـة تفكيـك  إسـرائيليّ  فَهْـم  انطلقـت مـن  المنظومـة  أنّ هـذه  فـي قطـاع غـزةّ  الإبـادة  كشـفت حـرب 
حكْـم حمـاس وسلاحها بعمليّـة عسـكريةّ، إذ تحتـاج هـذه سـنوات، وبـدون ذريعـة قويـّة كعمليّـة طوفـان 
يةّ طويلة ومُكْلفِة، تضمن دعم العالم لها وقدرة  الأقصى كان من الصعب على إسـرائيل تنفيذ عمليّة برّ
ل خسـائرها. ويسـتعرض المؤرّخ الإسـرائيليّ، آدم راز، في كتابه "الطريق إلى السـابع  الإسـرائيليّين على تحمُّ
كتوبـر" سياسـة نتنياهـو تجـاه قِطـاع غـزةّ، التـي ترمـي إلـى إضعـاف السـلطة الفلسـطينيّة، وإلـى منـع  مـن أ
قيام أيّ تسـوية سياسـيّة معها، كما أنهّ عارض أيّ مصالحة بين فتح وحماس من خلال وضع العراقيل 
علـى حكومـة الوحـدة الوطنيّـة عـام 2014، والادّعـاء أنـّه لا تسـوية مـع السـلطة الفلسـطينيّة بوجـود حركـة 
حماس. ويخَْلص راز إلى نتيجةٍ مُفادُها أنّ سياسة نتنياهو تجاه قِطاع غزةّ، ومُجْمَل القضيّة الفلسطينيّة 

كتوبـر 20.2023 برفضـه أي تسـوية سياسـيّة، أدّت إلـى وقـوع عمليّـة السـابع مـن أ

ر الأمنـيّ والسياسـيّ الإسـرائيليَّيْن علـى اقتنـاعٍ مُفـادُهُ  كتوبـر 2023، اتـّكأ كلّ مـن التصـوُّ حتّـى السـابع مـن أ
يًّا، ولـذا مـن الأفضـل الاسـتفادة مـن الوضـع القائـم وإدارة الصراع  أنـّه لا يُمكـن إسـقاط حكـم حمـاس عسـكر
مع الفلسـطينيّين بما يخدم مصالح اليمين الإسـرائيليّ الحاكم منذ عام 2009. اعتبر أوري بار-يوسـيف، 
أسـتاذ العلـوم السياسـيّة فـي جامعـة حيفـا، والـذي درس الحـروب الإسـرائيليّة، والأمـن القومـيّ الإسـرائيليّ، 
ر الـذي وضعـه نتنياهـو للأمـن القومـيّ الإسـرائيليّ فـي مـا يتعلـّق بالقضيّـة الفلسـطينيّة انهـار بعـد  أنّ التصـوُّ
عمليّـة طوفـان الأقصـى، وأنّ إسـتراتيجيّة الأمـن القومـيّ الإسـرائيليّ عليهـا أن تشـمل تسـوية تاريخيّـة مـع 

الفلسـطينيّين علـى أسـاس حـلّ الدولتَيْن.21

أنّ  واعتبـر  الدولتَيْـن،  حـلّ  لمنـع  أيديولوجيّـة  فرصـة  الفلسـطينيّ  الانقسـام  فـي  الإسـرائيليّ  اليميـن  وجـد 
بقـاء حكـم حمـاس فـي قطـاع غـزةّ "كنـز إسـتراتيجيّ" -علـى حـدّ تعبيـر بتسـلئيل سـموطريتش-22 وذلـك 
لإضعـاف السـلطة الفلسـطينيّة ونـزع شـرعيّتها كممثّلـة للشـعب الفلسـطينيّ، والادّعـاء أنـّه لا فـرق بيـن 
السـلطة الفلسـطينيّة وحمـاس، فكلتاهمـا تريـدان إبـادة دولـة إسـرائيل -علـى حـدّ تعبيـر نتنياهـو- ولكـنْ 
إسـتراتيجيّتاهما لتحقيـق ذلـك مختلفتـان. يوثـّق المـؤرّخ الإسـرائيليّ آدم راز بنـاء هـذه المنظومـة )احتـواء 
حكْـم حمـاس وتكريـس الانقسـام( خلال سـنوات حكـم نتنياهـو، وعلـى وجـه التحديـد منـذ عـام 23.2013 
يـر الخارجيّـة الأمريكـيّ جـون كيـري فـي عهـد بـراك  ونـرى أنـّه منـذ العـام 2014، الـذي شـهد نهايـة جهـود وز
أوبامـا فـي سـبيل التقـدُّم بتسـوية سياسـيّة بيـن السـلطة الفلسـطينيّة وإسـرائيل، والتـي انتهـت بانتهـاك 

18. هرئيل، عاموس. )2023، 9 تشرين الأول(. لإسرائيل أربعة مسارات، وكلهّا غير آمنة. هآرتس. ص. 3. ]بالعبريةّ[ 

19. شــنايدر، طــال. )2023، 8 تشــرين الأول(. علــى مــدار ســنوات نتنياهــو عــزّز قــوّة حمــاس، والآن انفجــر ذلــك بوجوهنــا. زْمــانْ يسِــرائيل. 
يـّـة[ ]بالعبر

20. راز، آدم. مرجع رقم 16.

ر الأمــن الإســرائيليّ. تــل أبيــب: منشــورات كنيــرت- 21. بار-يوســيف، أوري. )2024(. مــا وراء الجــدار الحديــديّ: مــا هــو الناقــص فــي تصــوُّ
يّــة[ ــير. ]بالعبر زمورا-دڤـ

پـوپـورت، ميرون. )2019، 7 أياّر(. الوطنيّ الإسرائيليّ الحقيقيّ هو من يؤيدّ الحفاظ على حكم حماس. سِيحاهْ مِكوُميتْ. ]بالعبريةّ[  22. ر

23. راز، آدم. مرجع رقم 16.

https://www.zman.co.il/427174/
https://www.zman.co.il/427174/
https://www.mekomit.co.il/%D7%A4%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%98-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99-%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%AA%D7%99-%D7%AA%D7%95%D7%9E%D7%9A-%D7%91%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A8-%D7%A9%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%9F/
https://www.mekomit.co.il/%D7%A4%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%98-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99-%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%AA%D7%99-%D7%AA%D7%95%D7%9E%D7%9A-%D7%91%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A8-%D7%A9%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%9F/
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مهنّد مصطفى

دهـا بإطلاق سـراح دفعـة مـن الأسـرى الفلسـطينيّين، وتراجُـع الإدارة الأمريكيّـة عـن القيـام  إسـرائيل تعهُّ
بدَوْر في الملفّ الفلسطينيّ، حينها بدأ نتنياهو بتبنّي إستراتيجيّة لتهميش القضيّة الفلسطينيّة معتمدًا 

علـى الانقسـام الفلسـطينيّ.

طوفان الأقصى: لحظة وجوديّة لإسرائيل ونتنياهو 

يعتبـر الكثيـر مـن الإسـرائيليّين أنّ عمليّـة طوفـان الأقصـى أعـادت إسـرائيل والإسـرائيليّين إلـى اللحظـة 
التأسيسـيّة الأولـى عـام 24.1948 وبنـاء علـى ذلـك جـاء اقتـراح نتنياهـو فـي المطالَبـة بتغييـر اسـم الحـرب مـن 
"السيوف الحديديةّ" إلى "حرب النهضة/ القيامة"، وهي واحدة من التسميات التي أطُلقِت على "حرب 
الاسـتقلال" الإسـرائيليّة )النكبـة الفلسـطينيّة( عـام 1948. لا يخلـو هـذا المطلـب مـن تحقيـق مكاسـب 
كتوبـر 2023، بالادّعـاء أنّ الحـرب  سياسـيّة وشـخصيّة، ومحاولـة نتنياهـو إخفـاء إخفاقـه فـي السـابع مـن أ
هـي حـرب اسـتقلال جديـدة لإسـرائيل، وعمليّـة طوفـان الأقصـى هـي مجـردّ حـدثٍ فـرضََ علـى إسـرائيل 
إثبـات اسـتقلالها وأمنهـا مـن جديـد، فكمـا أنّ بـِنْ چــوريون قـاد "حـرب اسـتقلال" إسـرائيل الأولـى، بـكلّ مـا 
رافقها من خسـائر، فيُذكر له نجاحه بالإعلان عن دولة إسـرائيل وتأسيسـها، يكرّر نتنياهو تاريخ إسـرائيل، 
بحـرب اسـتقلال ضـدّ مَـن جـاء لإبادتهـا، كمـا أرادت الـدول العربيّـة فـي العـام 1948. بالإضافـة إلـى ذلـك، تُعبّـر 
التسـمية الجديـدة عـن المـزاج العـامّ الإسـرائيليّ الـذي يعتبـر أنّ إسـرائيل تخـوض حربـًا وجوديـّة، وأنهّـا فـي 

لحظـة تأسيسـيّة جديـدة.

نجاح عمليّة طوفان الأقصى وعطب الفكر الإسرائيليّ

كتوبـر 2023 بسـبب التدبيـر والتنظيـم والاسـتعداد لـدى  نجحـت عمليّـة طوفـان الأقصـى فـي السـابع مـن أ
كتائـب القسّـام، وخرجـت عمليّـةً عسـكريةّ ناجحـة اسـتطاعت اختـراق التحصينـات الإسـرائيليّة، وتدميـر 
فـي  المشـارَكة  عـن  حمـاس  بامتنـاع  إسـرائيل  وخـداع  غـزةّ،  غلاف  علـى  أيـّام  عـدّة  والسـيطرة  غـزةّ،  فرقـة 
العمليّـات العسـكريةّ التـي نفّذهـا الجيـش الإسـرائيليّ ضـدّ حركـة الجهـاد الإسلاميّ قبـل تشـرين الأوّل 
2023، والتـي عـزّزت القناعـة والاطمئنـان الإسـرائيليَّيْن بـأنّ حمـاس ارتُهِنـت لحالـة السـلطة والحكم، وتريد 
الهـدوء وتثبيـت حكْمهـا لقطـاع غـزةّ. فـي المقابـل، تجـب إضافـة عامـل آخَـر جوهـريّ فـي نجـاح عمليّـة طوفـان 
الأقصـى، هـو العامـل الفكـريّ، الـذي كرسّـه نتنياهـو فـي أنـّه يُمْكـن احتـواء حركـة حمـاس مـن أجـل منـع حـلّ 
سـات بحثيّـة وإعلاميّـة،  الدولتَيْـن. تغلغلـت هـذه المنظومـة فـي مَفاصـل تفكيـر الدولـة المختلفـة، مـن مؤسَّ
كتوبـر  لـه حمـاس نحـو السـابع مـن أ ـر  أنـّه أعماهـا عمّـا تُحضِّ وأجهـزة أمنيّـة، وتصـوُّرات سياسـيّة لدرجـة 
2023. فالهَيْمَنـةُ الأيديولوجيّـة المغـرورة والاسـتعلائيّة لـدى نتنياهـو، وأحلامُ اليميـن بتهميـش القضيّـة 
الفلسـطينيّة، وصمْتُ الأحزاب والمجتمع الإسـرائيليَّيْن عن الحصار المطْلَق لقطاع غزةّ وعن الاسـتيطان 
والاقتحامـات فـي الضفّـة الغربيّـة، كلّ هـذه أعْمَـت إسـرائيل عـن رؤيـة الواقـع والحقائـق، وعندمـا تكـون هـذه 
المنظومـة الفكريـّة تحَْكـم إسـرائيل لمـدّة خمسـة عشـر عامًـا علـى نحـوٍ متواصـل )2009- 2023(، فـإنّ 

إسـرائيل غرقـت فـي أوهـام أيديولوجيّـة انفجـرت فـي وجههـا فـي تشـرين الأوّل 2023. 

قبـل عمليّـة طوفـان الأقصـى بأسـبوعَيْن )22 أيلـول 2023(، خطـب نتنياهـو فـي الجمعيّـة العامّـة للأمـم 
المتّحدة، وأشـار أنّ توجُّهه نحو السلام والتطبيع مع العالم العربيّ كسـر المعادلة التاريخيّة التي سـادت، 

24. انظروا -على سبيل المثال-: شـڤـيط، آري. )2024(. حرب وجوديةّ: من الكارثة إلى الانتصار، إلى النهضة. تل أبيب: منشورات يديعوت 
للكتب. ]بالعبريةّ[
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وأنّ  الفلسـطينيّة،  القضيّـة  حـلّ  خلال  مـن  يمـرّ  إسـرائيل  مـع  العربـيّ  العالَـم  تطبيـع  أنّ  مُفادُهـا  والتـي 
الفلسـطينيّين الذيـن يشـكلّون 2 % مـن العـرب يعتقـدون أنهّـم يسـتطيعون وقـف مشـروعه فـي التطبيـع، 
مبشّـرًا باقتـراب التطبيـع مـع السـعوديةّ. بصـرف النظـر عـن الأكاذيـب التـي تضمّنهـا خطابـه ذاك، كمـا فـي 
جميـع خطاباتـه علـى وجـه العمـوم، وفـي الأمـم المتّحـدة علـى وجـه الخصـوص، فـإنّ نتنياهـو ظهـر مغـرورًا 
مسـتعليًا، واثقًـا أنـّه همّـش الموضـوع الفلسـطينيّ، إذ إنّ "التطبيـع مـع السـعوديةّ سـيفتح أبـواب السلام 
مـع جميـع الـدول العربيّـة، تاركيـن الفلسـطينيّين وحدهـم"، مشـيرًا أنّ هـذه هـي الطريقـة الوحيـدة للسلام 
مـع الفلسـطينيّين، دون أن يوضّـح مـا يقصـده بالسلام مـع الفلسـطينيّين، ومـا إذا كان يتضمّـن اعترافًـا 

بحقوقهـم الوطنيّـة.25

تفاخر نتنياهو في سيرته الذاتيّة أنهّ كان صاحب إستراتيجيّة التطبيع مع الدول العربيّة دون حلّ القضيّة 
الفلسـطينيّة. ولا يخلـو تفاخـره مـن نظـرة اسـتعلائيّة تجـاه العـرب، حيـث اعتبـر أنّ التكنولوجيـا الإسـرائيليّة 
قـادرة علـى تحديـث العالـم العربـيّ، إذا وقّعـوا اتفّاقيّـات تطبيـع مـع إسـرائيل واعترفـوا بحـقّ إسـرائيل فـي 
الوجـود.26 وفـي أعقـاب سـرده لدعايتـه بشـأن النضـال الفلسـطينيّ الـذي ذكـره سـابقًا فـي كتابـه "مكان تحت 
"هـذا  نتنياهـو:  يكتـب  العالـم،  فـي  "إرهـاب"  أسـوأ  هـو  الفلسـطيني  النضـال  أن  مُفـادُه  والـذي  الشـمس" 
التحليـل قادنـي إلـى نتيجـة بعيـدة المـدى. الطريـق إلـى تحقيـق سلام شـامل بيـن إسـرائيل والعالـم العربـيّ 
لا يمـرّ مـن طريـق المقاطعـة فـي رام الله، وإنمّـا يتجاوزهـا".27 ولكنّـه يوضّـح أنـّه مـن أجـل ضمـان مسـتقبل 
إسـرائيل وتحقيـق سلام مـع الـدول العربيّـة فـي سـياق شـرق أوسـط مضطـرب، "فـإنّ السلام يجـب أن 

يعتمـد علـى قوّتنـا العسـكريةّ وقـوّة ردعنـا".28

يُعَـدّ هـذا النهـج جـزءًا مـن المنظومـة الفكريـّة التـي سـادت إسـرائيل عشـيّة طوفـان الأقصـى، والتـي تنـدرج 
ضمن سياسـة ترسـيخ الانقسـام الفلسـطينيّ، والتي أسـهمت في العمى السياسـيّ والفكريّ الإسـرائيليّ 
ـف معلومـات تفيـد بـأنّ مَعالـم فكـرة عمليّـة طوفـان  فـي رؤيـة الكارثـة القادمـة، وذلـك علـى الرغـم مـن تكشُّ

الأقصـى وصلـت إلـى الأجهـزة الأمَنيّـة الإسـرائيليّة ولـم تصدّقهـا هـذه الأجهـزة.

فـي خطابـه فـي الأمـم المتّحـدة المذكـور آنفًـا، عـرض نتنياهـو خريطـة "الشـرق الأوسـط الجديـد"، مُظهِـرًا فيهـا 
باللون الأخضر جغرافيّة الدول التي تطبّع مع إسرائيل )بمن في ذلك السعوديةّ(، مقابل المحور الإيرانيّ. 
اعتقد نتنياهو أنّ تغيير الشرق الأوسط يكون من خلال اتفّاقيّات التطبيع متجاوزًا القضيّة الفلسطينيّة، 
مبشّـرًا بالتكنولوجيـا الإسـرائيليّة، وإنجـازات إسـرائيل الاقتصاديـّة، وقـوّة ردع إسـرائيل، وحصانتهـا الأمنيّـة 
والعسـكريةّ. بعـد طوفـان الأقصـى، عـاد نتنياهـو يتحـدّث عـن تغييـر الشـرق الأوسـط، وهـذه المـرةّ بالقـوّة 

العسـكريةّ الباطِشـة، مـن خلال اسـتمرار حالـة الحـرب، والضربـات العسـكريةّ المتواصلـة.

25. انظروا خطاب نتنياهو في موقع الأمم المتّحدة:

 UN Web TV. (2023, September 22). Israel - Prime Minister Addresses General Debate, 78th Session. UN Web TV.

26. نتنياهو، بنيامين. مرجع رقم 13. 

27. المرجع السابق.

28. المرجع السابق، ص. 231.

https://webtv.un.org/en/asset/k1v/k1vyemsu9e
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مهنّد مصطفى

القوّة تصنع الأخيار

لـم يكـن خطـاب "سـبارطة" الـذي ألقـاه نتنياهـو فـي 15 مـن أيلـول 2025 خطـأ فـي التعبيـر، بل كان مقصودًا 
وواعيًا لذاته. على إسرائيل أن تكون "أثينا وسوپـر-سبارطة"؛ أي إنّ بناء استقلالها في إنتاج السلاح بعيدًا 
يـادة الإنفـاق  عـن الـدول الأخـرى، وأن تعتمـد علـى نفسـها فـي هـذا الشـأن.29 وهـذا يتطلـّب -فـي مـا يتطلـّب- ز
العسـكريّ خلال عشـر سـنوات بمبلـغ يصـل إلـى نحـو 10 مليـارات دولار. لـم يقـف نتنياهـو فـي "خطـاب 
سـبارطة" عنـد جانـب التسـلُّح فقـط، بـل أشـار أنـّه علـى إسـرائيل، علـى ضـوء تصاعـد المقاطعـة الاقتصاديةّ، 
أن تتحـوّل إلـى "اقتصـاد أوتوقراطـيّ"؛30 وهـو اقتصـاد يتميّـز بالسـيطرة المركزيـّة علـى الاقتصـاد، وتديـره 
ـا عـودة إلـى مـا يشـبه حـال الاقتصـاد الإسـرائيليّ حتّـى ثمانينيّـات القـرن  نخبـة صغيـرة فـي الدولـة، وهـو عمليًّ
ا خلال الحـرب علـى قطـاع غـزةّ  العشـرين. كذلـك رفعـت الحكومـة موازنـة الدفـاع والأمـن بشـكل كبيـر جـدًّ

)انظـروا الجـدول 1(.

حذّر بنِْ چـوريون، في أعقاب العدوان الثلاثيّ على مصر عام 1956، من تحويل إسرائيل إلى سبارطة ومن 
الانتصار العسـكريّ الإسـرائيليّ باحتلال قطاع غزةّ وسـيناء، قائلًًا: "ليس هدف إسـرائيل أن تكون سـبارطة 
الإنتـاج، باسـتيعاب المهاجريـن، بالارتقـاء بالإنسـان والمجتمـع،  جديـدة. قوّتنـا وقدراتنـا تظهـر فـي مصانـع 

ـا لليهـود والعالـم كلـّه".31  وهكـذا سـنكون نموذجًـا حيًّ

الجدول )1( موازَنة الأمن في إسرائيل: 1993- 2026 32

العام
موازنة الأمن

كل( )مليارات الشوا
النسبة )%(

من الناتج المحلّيّ
199318.59.2
200347.37.9
201357.95.4
202398.75.5
2026143% 5

والهزيمـة  فالقـوّة تجعلـك علـى حـقّ،  الأشـرار،  والهزيمـة تصنـع  الأخيـار،  القـوّة تصنـع  أنّ  نتنياهـو  يعتبـر 
تجعلـك علـى باطـل. يُكثـر نتنياهـو فـي خطاباتـه مـن تـرداد مقولـة أنّ الحـرب هـي بيـن العالَـم الحـرّ والبربريـّة. 
تلـك جملـة باتـت فـرض عيـن فـي كلّ خطـاب يلقيـه نتنياهـو ليبـرّر حروبـه علـى الآخَـر )العربـيّ والمسـلم(. فـي 
بيـان لـه حـول الحـرب علـى إيـران فـي 19 آذار 2026، اسـتحضر نتنياهـو مقولـة للمـؤرّخ الأمريكـيّ الشـعبيّ، 
ويـل دورانـت: "المسـيح ليـس أفضـل مـن جنكيـز خـان"، وبرّرهـا بـأنّ الخيـر يحتـاج إلـى القـوّة كـي ينتصـر. 

29. چـنور، إفرايم. )2025، 18 أيلول(. "خطاب سبارطة": نتنياهو دفع الجميع للتوجُّس- وهذا جزء من خطّته. معاريـڤ. ]بالعبريةّ[ 

30. شاهد خطاب سبارطة لنتنياهو: الوضع المالي ]מצב הכסף[. )2025، 19 أيلول(. بيبي- خطاب سبارتا. يوتيوب. الوضع المالي.  ]بالعبريةّ[ 

31. بار-يوسيف، أوري. )2025، 24 أيلول(. "لن نبني مستقبلنا على الحروب" كتب بن چـوريون. هآرتس. ]بالعبريةّ[ 

32. المعطيــات حتّــى عــام 2023 مأخــوذة مــن: طرختنبــرچ، منويــل؛ وآخــرون. )2024(. موازَنــة الأمــن فــي أعقــاب حــرب الســيوف الحديديّــة. 
يّــة[. معطيــات عــام 2026 مأخــوذة  القــدس وتــل أبيــب: المعهــد الإســرائيليّ للديمقراطيّــة ومعهــد دراســات الأمــن القومــيّ. ص. 14. ]بالعبر

يّــة[  مــن: موقــع الكنيســت. ]د. ت[. موازنَــة الدولــة 2026. موقــع الكنيســت. ]بالعبر

https://www.maariv.co.il/news/politics/article-1233972
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=AuReYOg49MA
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=AuReYOg49MA
https://www.haaretz.co.il/opinions/2025-09-24/ty-article-opinion/.premium/00000199-6c92-d134-a1ff-fdde14c90000
https://main.knesset.gov.il/about/pages/budget/budgetinfo8.aspx
https://main.knesset.gov.il/about/pages/budget/budgetinfo8.aspx
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كتوبر: الشرّ هو الخير نتنياهو وغزةّ والسابع من أ

ولكـن نتنياهـو اقتطـع مـا أراد مـن الاقتبـاس، وغيّـر النـصّ الأصلـيّ الـذي ورد أصلاً فـي كتـاب لويـل دورانـت 
"الديـن  العنـوان  يحمـل  الـذي  الفصـل  فـي  التحديـد  وجـه  وعلـى  التاريـخ"،  مـن  "دروس  دورانـت  وأرييـل 
والتاريـخ"، وحمـل فـي طيّاتـه مقولـة أخـرى يؤمـن بهـا نتنياهـو. الاقتبـاس الدقيـق مـن الكتـاب هـو: "الطبيعـة 
والتاريـخ لا يتوافقـان مـع مفاهيمنـا بشـأن الخيـر والشـرّ؛ فهمـا يُعرفّـان الخيـر بأنـّه هـو مـا يبقـى أو ينجـو، 
والشـرّ بأنهّ ما يخسـر أو ينهزم. ليس لدى الكون أيّ تحيُّز أو أفضليّة للمسـيح مقابل جنكيز خان".33 هذا 
الاقتبـاس هـو بالضبـط مـا يعبّـر عـن نتنياهـو، أي توجُّـه القـوّة والغطرسـة الـذي يعنـي أنّ القوّة تصنع الحقّ، 

والضعـف يجعـل صاحبـه باطلاً، دون أيّ اعتبـارات للقِيَـم والأخلاق.

أثـارت الحـرب مـن جديـد مسـألة العقيـدة الأمَنيّـة والعسـكريةّ الإسـرائيليّة، التـي اعتمـدت علـى العقيـدةِ 
البِنْـچــوريونيّة )نسـبة إلـى رئيـس الحكومـة الأوّل داڤــيد بـن چــوريون(، العقيـدةِ التـي انطلقـت مـن خـوض 
لَهـا، ولـذا  حـروب قصيـرة، مـن أجـل تجنيـب المجتمـع والاقتصـاد خسـائر كبيـرة لا تسـتطيع إسـرائيل تحمُّ
فعلـى إسـرائيل السـعي نحـو حـروب قصيـرة، تحسـمها سـريعًا مـن خلال تحقيـق أهـداف الحـرب التـي 

وضعتهـا.34 

الـذي  ر العسـكريّ  أمَنيّـة جديـدة، قريبـة للتصـوُّ أنّ الحكومـة تبنّـت عقيـدةً  الحـرب فـي قطـاع غـزةّ  تشـير 
وضعه الجنرال السابق يعقوڤ عميدرور،35 الذي شغل سابقًا منصب مستشار نتنياهو للأمن القوميّ، 
والذي يعَتبر تبََنّيَ هذه العقيدة تحوُّلًًا في التفكير العسكريّ الإسرائيليّ في الحرب على قطاع غزةّ ولبنان، 

إذ كتـب وقتـذاك عميـدرور:

فــي الماضــي، كان مقبــولًًا التفكيــر أنّ علــى إســرائيل العمــل علــى تقصيــر مــدّة الحــروب، وذلــك لمنــع 
دًا.  إلحــاق أيّ ضــرر بالاقتصــاد، ولتحريــر جنــود الاحتيــاط. ثمّــة حاجــة إلــى التفكيــر فــي هــذا الأمــر مجــدَّ
إســرائيل اليوم هي "الجانب ذو الثقل" في المواجهة أمام التنظيمات؛ إذ لديها "عُمْق" لوجســتيّ، 
يةّ، بــل كذلــك قــدرة علــى تكثيــف العمــل العســكريّ لمــدّة زمنيّــة طويلــة  وقــدرة علــى الاســتمرار
-وهمــا أفضليّتــان لا تملكهمــا التنظيمــات التــي تواجههــا-. صحيــح أنّ إطالــة الحــرب قــد تــؤدّي فــي 
الغالــب إلــى اســتمرار القصــف علــى الجبهــة الداخليّــة الإســرائيليّة، ولكــنْ ربمّــا فــي المحصّلــة العامّــة 
الوضــعُ الحالــيّ الــذي فيــه تُخــاض حــرب طويلــة تــؤدّي إلــى تدميــر منهجــيّ لقــدرات الخصــم وبنْيتــه 

ــل لإســرائيل.36 التحتيّــة، هــو ]الوضــع[ المفضَّ

ـل الهجمـات علـى الجبهـة الداخليّـة، وذلـك علـى  ينطلـق تصـوُّر عميـدرور مـن أفضليّـة إطالـة الحـرب وتحمُّ
العكـس مـن التصـوُّر التقليـديّ الـذي يفتـرض تقصيـر الحـروب خوفًـا مـن زعزعـة المناعـة الداخليّـة لـدى 
الجبهـة المدنيّـة. فحسـب تصـوُّر عميـدرور، إطالـة الحـرب تُفقِـد الخصـومَ فـي التنظيمـات المسـلحّة القـدرةَ 
على الاسـتمرار في الحرب، وذلك بفعل قيود تتعلقّ بقدراتها اللوجسـتيّة، والقدرة على الاسـتمراريةّ في ظلّ 
كثافـة الحـرب عليهـا، ولـذا فـإنّ إطالـة الحـرب تصـبّ بالـذات فـي مصلحـة إسـرائيل لا فـي مصلحـة التنظيمـات 
العسـكريةّ. أسـهمت هـذه السياسـة فـي تبََنّـي فكـرة التدميـر، وعـدم الانصيـاع للقانـون الدولـيّ والإنسـانيّ فـي 

الحـرب، فتحـوَّل التدميـر إلـى سِـمَة مرافِقـة لحـروب إسـرائيل فـي قطـاع غـزةّ ولبنـان والضفّـة الغربيّـة. 

33. Durant, Will; Durant, Ariel. (1968). The Lessons from History. New York: Simon and Shuster Paperbacks. P. 46.

34. آيزنكوت، چـادي؛ وسـڤـيوني، چـابي. )2019، أيلول(. خطوط عريضة لتصوُّر الأمن الإسرائيليّ. معهد دراسات الأمن القوميّ. ]بالعبريةّ[ 

35. عميدرور، يعقوڤ. )2020، تشرين الأول(. تصوُّر أمن دولة إسرائيل القوميّ. مركز ددو. ]بالعبريةّ[ 

36. المرجع السابق.

https://www.inss.org.il/he/wp-content/uploads/sites/2/2019/10/memo196_6.pdf
https://www.inss.org.il/he/wp-content/uploads/sites/2/2019/10/memo196_6.pdf
https://www.idf.il/%D7%90%D7%AA%D7%A8%D7%99-%D7%99%D7%97%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96-%D7%93%D7%93%D7%95/%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F-28-30-%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%AA%D7%A8-%D7%A9/%D7%AA%D7%A4%D7%99%D7%A1%D7%AA-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%98%D7%97%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%A9%D7%9C-%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%91-%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%A8/
https://www.idf.il/%D7%90%D7%AA%D7%A8%D7%99-%D7%99%D7%97%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96-%D7%93%D7%93%D7%95/%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F-28-30-%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%AA%D7%A8-%D7%A9/%D7%AA%D7%A4%D7%99%D7%A1%D7%AA-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%98%D7%97%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%A9%D7%9C-%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%91-%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%A8/
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مهنّد مصطفى

بناءً على العقيدة العسكريةّ الجديدة، إسرائيل مستعدّة لخوض حرب طويلة، دون حسّاسيّة من طرفها 
تجـاه الخسـائر، ولا تجـاه مصيـر الأسـرى الإسـرائيليّين. لا ينحصـر الاختلاف بيـن العقيـدة الجديـدة والعقيـدة 
التقليديةّ في الجانب العسـكريّ التنفيذيّ فحسـب، بل يتجاوزه إلى الهدف السياسـيّ للعمل العسـكريّ. 
وإذا كان هدف العقيدة العسـكريةّ التقليديةّ تحقيق أهداف سياسـيّة في فرض تسـوية سياسـيّة تنسـجم 
مع المصالح الإسـرائيليّة، بفعل الضغط أو الانتصار العسـكريّ، فإنّ العقيدة الجديدة تفترض أنّ الواقع 
الـذي تخلقـه العمليّـة العسـكريةّ هـو الواقـع السياسـيّ الـذي يجـب التمسّـك بـه وفرضـه. فـي هـذا الصـدد، 

يقـول عميدرور:

الاعتقــاد القديــم، والــذي بموجبــه علــى الجيــش أن "يخلــق" فــي الميــدان العســكريّ الظــروف التــي 
تُمكِّــن المســتوى السياســيَّ مــن تحصيــل وضــع سياســيّ جديــد وأفضــل علــى طاولــة المفاوضــات، 
لا ينفع في أغلب الأحيان. النتيجة العســكريةّ هي الواقع الذي على الدولة والمســتوى السياســيّ 
تحصيلــه. لا توجــد "اســتمراريةّ سياســيّة" منفصلــة أو إضافيّــة، وذلــك لأنـّـه ليــس ثمّــة إطار سياســيّ 
دولــيّ قــادر علــى فــرض مثــل هــذا المســار المكمّــل. بنــاء علــى ذلــك، الحِــوار مــع المســتوى السياســيّ 

كثــر أهمّيّــة، حتّــى يــدرك الجيــش مــا يريــد السياســيّون إنجــازه فــي النهايــة.37 ]الإســرائيليّ[ أصبــح أ

يـّة  وكان عميـدرور قـد دعـم بعـد طوفـان الأقصـى تنفيـذ عمليّـة بريـّة فـي قِطـاع غـزةّ، معتبـرًا أنّ العمليّـة البرّ
هـي خيـار لا بديـل عنـه، لأنهّـا الوسـيلة الوحيـدة التـي تضمـن لإسـرائيل الانتصـار علـى نحـوٍ قطعـيّ دون 
تأويلات أو شـكوك. ويعتـرف عميـدرور أنّ العمليّـة سـتكلفّ خسـائر كبيـرة، بشـريةّ، واقتصاديـّة ومدنيّـة، 
ولكنّهـا تبعـث برسـالة إلـى كلّ الشـرق الأوسـط مُفادُهـا أنّ هنـاك خطوطًـا حمـراء لا تقبـل إسـرائيل تجاوزهـا، 

وأنهّـا مسـتعدّة للـردّ علـى نحـوٍ متفـاوت علـى أيّ هجـوم عليهـا.38

حسم الصراع بالقوّة العسكريّة فقط- الإبادة

انعكس هذا التغيير في أعقاب عمليّة طوفان الأقصى على مقاربة نتنياهو للقضيّة الفلسـطينيّة عمومًا، 
فـي  وقِطـاع غـزةّ علـى وجـه الخصـوص؛ مـن الانتقـال مـن إدارة الصـراع -أو مـا أطُلـِقَ عليـه فـي صفـوف مثقَّ
اليميـن "تقليـص الصـراع"-39 إلـى حسـم الصـراع بصـورة وحشـيّة تشـمل الإبـادة الجماعيّـة فـي قطـاع غـزةّ، 
والتطهيـر العِرْقـيّ والتهجيـر وتعميـق المشـروع الاسـتيطانيّ الاسـتعماريّ فـي الضفّـة الغربيّـة. أراد نتنياهـو 
ـوْا مـن سـكاّنه.  تحقيـق "النصـر المطْلَـق" فـي قِطـاع غـزةّ، الـذي يعتمـد علـى احتلال القِطـاع، وتهجيـر مَـن تبقَّ
لـم يفصّـل نتنياهـو مفهومـه للنصـر المطْلَـق فـي خطاباتـه، ولكـن مـن السـلوك الإسـرائيليّ كان واضحًـا أنّ 

هـذا هـو المقصـود.

كتوبـر 2023، قـرّر نتنياهـو شـنّ حـرب إبـادة علـى قِطـاع غـزةّ. جـاء  فـي بيانـه الإعلامـيّ الصـادر فـي السـابع مـن أ
فـي بيانـه ذاك: "الجيـش الإسـرائيليّ سـيعمل فـورًا بـكلّ قوّتـه مـن أجـل إبـادة قـدرات حمـاس، سـنضربهم 
قـال  إسـرائيل ومواطنيهـا. وكمـا  لدولـة  الـذي صنعـوه  الأسـود  اليـوم  بقـوّة علـى هـذا  القـوّة وننتقـم  بـكلّ 
]نحمـان[ بيالـك: "ثـأر دم طفـل صغيـر، لـم يخلقـه الشـيطان بعـد". كلّ الأماكـن التـي تتواجـد فيهـا حمـاس، 
يرة، كلّ الأماكن التي تختبئ فيها حماس، وتعمل بداخلها، سنحوّلها إلى أنقاض".40 في هذه المدينة الشرّ

37. المرجع السابق.

38. عميدرور، يعقوڤ. )2023، 27 تشرين الأول(. أبواب غزةّ. معهد القدس للأمن والإستراتيجيّة. ]بالعبريةّ[ 

بيتــن.  الــذي يمــزّق إســرائيل. موديعيــن: منشــورات كنيــرت وزمــورا  فــخ 1967: الأفــكار حــول الانقســام  39. چـــودمان، ميخــا. )2017(. 
يـّـة[  ]بالعبر ليبــرال.  الصــراع.  لتقليــص  ثمانــي خطــوات  آذار(.  چـــودمان، ميخــا. )2009، 18  يـّـة[؛  ]بالعبر

ياه. مكتب رئيس الحكومة. ]بالعبريةّ[  40. مكتب رئيس الحكومة. )2023، 7 تشرين الأول(. بيان رئيس الحكومة نتنياهو من الكِرْ

https://jiss.org.il/amidror-gates-of-gaza/
https://jiss.org.il/amidror-gates-of-gaza/
https://theliberal.co.il/?p=12734
https://www.gov.il/he/pages/event-statement071023
https://www.gov.il/he/pages/event-statement071023
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كتوبر: الشرّ هو الخير نتنياهو وغزةّ والسابع من أ

في شباط 2024، نشر نتنياهو مقالًًا في "وول ستريت جورنال"، حول تصوُّره لقِطاع غزةّ، ووضع محدّدات 
تصـوُّره لوقـف الحـرب، وهـي نـزْع سلاح قِطـاع غـزةّ، ونـزْع التطـرفّ عـن سـكاّن قِطـاع غـزةّ مـن خلال تغييـر 
مناهج التعليم، ومنْع قطاع غزةّ من أن يكون تهديدًا مستقبليًّا لإسرائيل، وخلْق حكم محليّّ في القِطاع، 

يةّ العمل العسـكريّ والأمنيّ الإسـرائيليّ في القِطاع.41  فضلًًا عن الحفاظ على حرّ

ا يكـون فيـه الفلسـطينيّ هـو الطـرف الثانـي، بـل طـرح أفقًـا فيـه الإسـرائيليُّ  لـم يطـرح نتنياهـو أفقًـا سياسـيًّ
يناقـش نفسـه ويتحـاور مـع ذاتـه حـول لحظـة نهايـة الحـرب، وهـي نهايـة رسـميّة للحـرب وليسـت فعليّـة؛ 
لـت إلـى مشـروعه بعـد طوفـان الأقصـى. وعلـى  فحربـه ضـدّ الوجـود الفلسـطينيّ المـادّيّ والسياسـيّ تحوَّ
تبنّـى سياسـة  الفلسـطينيّة،  الوطنيّـة  الحركـة  علـى  القضـاء  هدفًـا  لنفسـه  وضـع  نتنياهـو  أنّ  مـن  الرغـم 
ا وإبـادة جماعيّـة  يّـً ـا، وبعـد طوفـان الأقصـى تبنّـى نهجًـا تدمير تمزيـق القضيّـة الفلسـطينيّة وإذابتهـا تدريجيًّ

وقضيّتهـم. للفلسـطينيّين 

وبعـد فـوز دونالـد ترامــپ فـي انتخابـات الرئاسـة، طـرح خلال لقائـه مـع نتنياهـو فـي شـباط 2025 خطّتـه 
لتهجيـر سـكاّن قِطـاع غـزةّ. تلقّـف اليميـنُ الإسـرائيليّ ومُجْمَـلُ المشـهد السياسـيّ والاجتماعـيّ الإسـرائيليّ 
هذه الخطّةَ بتلهُّف شـديد،42 وطالَبَ اليمينُ بتطبيق مقترَح ترامـپ بتهجير سـكاّن قِطاع غزةّ، واسـتبدال 
ـا فقـط( بتهجيـر سـكاّن قِطـاع غزةّ.  يًّا وحكوميًّ فكـرة الانتصـار السـاحق )بالقضـاء علـى حركـة حمـاس عسـكر
ـر مقتـرَحَ ترامــپ فـي اجتماعـه الـذي عَقـده فـي  ا، تبنّـى المجلـس الوزاريّ-الأمنـيّ )الكابنِِيـت( المصغَّ رسـميًّ

11 شـباط 2025. 

فـي  اليهـود  مـن  أشـار %52  فـي شـباط 2025،  اليهـوديّ  الشـعب  أجـراه معهـد سياسـات  اسـتطلاع  وفـي 
إسـرائيل أنّ علـى الحكومـة العمـل علـى تنفيـذ الخطّـة، فـي حيـن أشـار 30% منهـم أنّ الخطّـة إيجابيّـة لكنّهـا 

غيـر عمليّـة، وهـو مـا يؤكـّد أنـّه مـن حيـث المبـدأ يؤيـّد 80% مـن اليهـود فـي إسـرائيل الخطّـةَ.43

فـي اللقـاء الـذي أجـراه نتنياهـو مـع قنـاة "فوكـس نيـوز" الأمريكيّـة، بعَُيْـد لقائـه الأوّل مـع ترامــپ فـي شـباط 
2025، صـرّح أنّ إسـرائيل لـن تتقبّـل بـأيّ حـال مـن الأحـوال قيـام دولـة فلسـطينيّة، وأنّ السلام مـع الـدول 
العربيّـة سـتصنعه إسـرائيل مـن خلال القـوّة، بعـد أن تنهـي القضيّـةَ الفلسـطينيّة فـي قِطـاع غـزةّ مـن خلال 
مشـروع التهجيـر، وفـي الضفّـة الغربيّـة مـن خلال الضـمّ. ويُفهَـم مـن كلام نتنياهـو أنّ تغييـبَ الموضـوع 
عَقْـد  إلـى  العربيّـة  بالـدول  سـيدفعان  الفلسـطينيّة،  القضيّـة  اسـمُها  مسـألةٍ  وإنهـاءَ  ـا،  نهائيًّ الفلسـطينيّ 
اتفّاقيّـات سلام مـع إسـرائيل فـي غيـاب هـذا "العائـق" الـذي يمنـع دولًًا عربيّـة مـن التطبيـع مـع إسـرائيل.44

عـاد نتنياهـو إلـى تأطيـر الحـرب علـى أنهّـا حـرب "أبنـاء النـور ضـدّ أبنـاء الظلام"، وهـو المبـدأ الـذي يؤمـن بـه في 
قـرارة نفسـه منـذ السـبعينيّات، والـذي مُفـادُهُ أنّ حـرب إسـرائيل ضـدّ الفلسـطينيّين هـي جـزء مـن صـراع 
فـي مواجهـة  والظلام  البربريـّة  فـي معسـكر  الحربـة  الفلسـطينيّين هـم رأس  وأنّ  البربريـّة،  ضـدّ  حضـاريّ 

41. Netanyahu, Benjamen. (2023, December 25). Our Three Prerequisites for Peace. Wall Street Journal. 

42. شــحادة، امطانس. )2025، آذار(. دعم أحزاب الوســط-اليمين و"اليســار" في إســرائيل لمشــروع تهجير ســكاّن غزةّ... لا جديد. ورقة تقدير 
موقــف- مــدى الكرمل.

43. معهــد سياســات الشــعب اليهــوديّ. )2025، 3 شــباط(. مقيــاس المجتمــع الإســرائيليّ: أغلبيّــة كبيــرة تؤيـّـد المقتــرَح لنقــل ســكاّن غــزةّ إلــى 
دول أخــرى. معهــد سياســات الشــعب اليهــوديّ. ]بالعبريـّـة[ 

44. روسوڤــسكي، ليـزا. )2025، 9 شـباط(. نتنياهـو: ويتكـوڤ لـم يجبرنـي للاسـتجابة للصفقـة، حمـاس هـي مـن غيّـرت موقفهـا. هآرتـس. 
يـّة[ ]بالعبر

https://www.wsj.com/opinion/benjamin-netanyahu-our-three-prerequisites-for-peace-gaza-israel-bff895bd
https://mada-research.org/storage/PDF/2025/%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82%20%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1%20%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81/%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A9%20%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1%20%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81%2064.pdf
https://mada-research.org/storage/PDF/2025/%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82%20%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1%20%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81/%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A9%20%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1%20%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81%2064.pdf
https://jppi.org.il/he/%d7%a1%d7%a7%d7%a8-%d7%94%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%94-%d7%94%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c%d7%99%d7%aa-%d7%9c%d7%97%d7%95%d7%93%d7%a9-%d7%a4%d7%91%d7%a8%d7%95%d7%90%d7%a8-%d7%a8%d7%95%d7%91-%d7%92%d7%93/
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مهنّد مصطفى

الحضـارة الغربيّـة.45 كان نتنياهـو هـو الشـخصيّة الأولـى التـي وضعـت الحـرب فـي إطـار دينـيّ، مـن خلال 
سِـفْر  فـي  الـواردة  الآيـة  نتنياهـو  اسـتخدم  الأوّل 2023  تشـرين  ففـي 28  "عماليـق"؛  مفهـوم  اسـتحضار 
التثنيـة: "اذُكـرْ مـا صنـع بـك عماليـق"، ويتابـع قائلاً: "نحـن نتذكرّ ونحارب عماليق". وفي الثالث من تشـرين 
الثاني 2028، بعث نتنياهو برسـالة إلى جنود وضبّاط الجيش كرّر فيها اسـتعمال هذه الآية، إذ قال: "اذُكرْ 
مـا صنـع بـك عماليـق ]...[ سـنهزم الشـرّ".46 وكذلـك وصـف نتنياهـو حركـة حمـاس علـى نحـوٍ مثابـر بأنهّـا 

"داعـش"، مضيفًـا أنـّه مثلمـا انتصـر العالَــم علـى داعـش فسـوف تنتصـر إسـرائيل علـى حمـاس.47

فـي هـذا الصـدد يكتـب يونـي دچــان: "لـم ينجـرّ نتنياهـو إلـى التطهيـر العِرْقـيّ وإبـادة شـعب فـي غـزةّ، بـل ذاك هو 
راته. هو ينطلق من موقف الفوقيّة الإثنيّة-الدينيّة التي يُشاركه فيها كثيرون في الغرب.  تعبير أصيل لتصوُّ
فـي نظـره، هـو حامـل الحضـارة اليهوديةّ-المسـيحيّة أمـام الإسلام البربـريّ".48 تمثّـل هـذه المقولـة مـا حـدث 
فـي قِطـاع غـزةّ مـن تدميـر، وقتـل جماعـيّ، وتجويـع، ومحـو بنْيـة قِطـاع غـزةّ المدنيّـة والحضريـّة والثقافيّـة، 

وتُحـوِّل التدميـر والقتـل إلـى جـزء عضـويّ مـن منظومـة إسـرائيل العسـكريةّ والفكريةّ والسياسـيّة.

خاتمة

ضربـت عمليّـة طوفـان الأقصـى نتنياهـو علـى المسـتوى الشـخصيّ والفكـريّ، وكشـفت لأوّل مـرةّ منـذ 
عـام 2000 هشاشـةَ مقـولات اليميـن الإسـرائيليّ السياسـيّة والأيديولوجيّـة، التـي حظيـت بمصداقيّـة فـي 
اليميـن مـن الاسـتمرار فـي الحكـم والسـيطرة عليـه والهَيْمَنـة علـى  صفـوف الإسـرائيليّين، والتـي مكنّـت 
المحافِظـة  العسـكريةّ  نتنياهـو  سياسـات  الأقصـى  طوفـان  عمليّـة  حوّلـت  والمجتمـع.  الدولـة  مفاصـل 
إلـى حالـة توحُّـش مكنَّتْـه مـن نقـل المشـروع الاسـتعماريّ إلـى صورتـه النهائيّـة كمشـروع إبـادة بطبقاتهـا 
المختلفـة، مـن قتـل جماعـيّ، إلـى تدميـر للبنْيـة التحتيّـة الفلسـطينيّة، وهـدْم للمشـهد الحضـاريّ والثقافـيّ 

فـي قِطـاع غـزةّ.

)اليمينيّـة  الإسـرائيليّة  اليهوديـّة  المعارضَـة  كانـت  ولـو  ـا،  طبيعيًّ مجتمَعًـا  الإسـرائيليّ  المجتمَـع  كان  لـو 
لَ إلـى  بمعظمهـا( قويـّة، لسـقط نتنياهـو فـي اليـوم التالـي لطوفـان الأقصـى؛ ولكـنِ المجتمَـع الإسـرائيليّ تحـوَّ
قبيلة تطالب بالانتقام من سكاّن قطاع غزةّ، والانتقامُ اختزل مراحل تاريخيّة ليتحوّل إلى مجتمَع فاشيّ، 
عـن مسـؤوليّته  نتنياهـو  فـي مسـاءلة  الاهتمـام  ولينحصـر  الانتقـام،  لحـرب  بـوق  إلـى  المعارضَـة  ولتتحـوّل 
يـّة عـن طوفـان الأقصـى، وتـكاد تغيـب المسـاءلة بشـأن منظومتـه الفكريـّة، التـي عمّـت الجميـع، علـى  الإدار
ـا إدارةً  الرغـم مـن إنـكار أطـراف مـن المعارضـة لذلـك، وتحََدّيـه بأنـّه لـم يُـدِر القضيّـة الفلسـطينيّة تكتيكيًّ

صحيحـة، وأنهّـم كانـوا سـيديرون طمـس حقـوق الفلسـطينيّين علـى نحـوٍ أفضـل منـه. 

45. مصطفــى، مهنّــد. )2018(. بنياميــن نتنياهــو: إعــادة إنتــاج المشــروع الصهيونــيّ ضمــن منظومــة صــراع الحضــارات. إســطنبول: مركــز 
رؤيــة للتنميــة السياســيّة.

46. بْرسِْــكي، آنــا. )2023، 3 تشــرن الثانــي(. نتنياهــو فــي مكتــوب للجنــود: "اذُكــرْ مــا صنــع بــك عماليــق. ســننتصر علــى الشــرّ". معاريــــڤ. 
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